
علىوانممكوعمححواو

:الأخيرةووايتهحول

?أء!ه!ثكدرالمحهأ"يياإمح!!أ

العرييئ-الصراعمادام،الاقلعلىمجالهافي،العشرينالقرنروايةاعتبازهايمكنعدوانلممدوحأعدائيرواية

نأتحاولبلجريئةرؤيةعلىتقومومادامت،سوريةفيوالثقافيئالسياسيئالحراكمحوزيززولمكانالإسرائيليئ

ي!جاريأنالمطؤلالحوارهذاحاولالتيالروايةقراءةخلالمنإلأيتأكدلاقدوهذاشيء.كلفيموضوعيةتكون

.وغناهخكيهاتعذد

الحوار:أجرى

الوزهدانيالنديم

عدوانممدوحالعزيزوالصديقالكاتبأنتجقغناالحوارهذانشرعند:

وإلىمحئيهإلىليعودسريغامنهئشفىأنبمرضيرنزجومصاب

)الآدأب(الثقافيئوالسجالوالروايةالشعرميدان

الابتربعنوانروايةأصدرتأعدائيعنالكلامنبدأأنقبل

0791.عام

سمعثحينالأمربدأ.القصصيةالكتابةفيالأولىتجربتيهي

وحيذاوظل67،هزيمةبعدالقنئطرةقربقريتهفيبقيعجوفيعن

فيالعزاءلهأقيمحينبهسمعثشهزاعشزأحذبقرتهمع

المادةوجدثلكئني،صحفيئعملخلالمنالأمزوتابعث،دمشق

مرآةالرجلفيرأيثوقد.صحفياموضوغاتبقىأنمنآغنى

وفجائعيته.هزيمتهومستئاقيالمهزوتمواقغناتغكس

6!!يص!د



!ئمثزدلر!ميتي

كترة+ا!ة

03-91+عاور-ت

يخبتعمة-شو

آسق

3002-ص!+!663/6

حقيقية.حوادثعلىتعتمدروايتئككلتاإذن

نأفوالنظريلفتالذيلكنوتداعيائهاالمعالجةتأتيثم.الواقعيةالحادثةهوالمنطققماحدالى

تناولواوقفما،الذاتيةالسيرذعنكنوعيكتبونهاماكثيزاأولىروائيةتجربةيكتبونالذينالفنانين

الروانيئبعينالعملئينمعتعامل!ثفقدأناواماالروانيئبعينليراقبوهحياتهمأحداثخارجموضوغا

الرؤية.فياضطرانجاائحظصدورها،حينالسائدالوعيعنتعبيرلأثهاورنجما،الأولىروايتكفي

منلعذمهمالكن،خطابكفيالرومانسيلأرفضعلىياسينعليوبوسليماننبيلأوافقلاقد

ومن،زوجتهباغتصابالروايةبطليقونمانتقبلفأن!تالتساؤلى:إلىيدعووالمرأةالأرضبينعلاقة

حئهم.علىوتربيتهافلسطينأرضاغتصالتالإسرائيليينمنتقبللاولكتكحئه،علىتربيتهاثم

قدالروايةأ!هوهناالوحيدوتعقيبيوالإيديولوجياالأدببكتابمتعفقةالأولىنقطتانسؤالكفي

الشديد-تواضعيرغم-أقولأئنيالأبعد،نضجقدأسلوبييكنلمورئما،عاماثلأثينقبلصدرث

وماأالفكريةياسينعليوبوسليماننبيلرؤيةمنوأعمؤأكبزكانتالحينذلكفيالإبداعيةطاقتيإن

نأوأظن.الكتابذلكفيبهطالباالذيللأدبالإفقارمنآغنىواقعيةيتضفنكانبالرومانسيةسفياه

،الكتابذلكفيالنقديةالمقولاتمنكثيرعنتراتجغقدلته()والحمذحيالايزالالذيسليماننبيل

النقطةأماأعمالهممعالتعاملقبلأنفسهمالكئابعلىمسئقةوإداناتيمأحكاقاإلأتكنلموالتي

الإحاطةمننوعالمزاوجةهذهأنوتعرفشاعر،فأنت،والمرآةالأرضبينبالمزاوجةوالمتعفقة،الثانية

فحينوالرموز.الرمزبينوالتفاصيلالمفرداتفيئظالقبأنالإطلاقعلىمطالتةليستالتيالرمزية

نبيعكماالمرآةنبيعأننستطيعأئنايعنيلافهذا،المرأةهيالأرضإنأو،الأرضهيالمرأةإننقول

ظلفيالقاتلةالوحشةبعدلكئه،البطلمعاناةفيكبيزاحئزاتشكللاالروايةهذهفيالمرأة.الأرض

ومنها،حياتهتفاصيلمنمجموعةفيالنظريعيدأنفاستطاعالوعيفيتفئغلديهخذثالاحتلال

يتعفقالأمروهذامغتصتاكانبلالعرسليلةفيوعاشقاعري!متايكنلمأئهفاكتشف،بزوجتهعلاقئه

المرآةإنثم.رمزيةمطابقةوليس،خالصةاجتماعيةنظرةعنيعئرإئه"فقطالشرقيةالرجولةبمفاهيم

يستيقظالذيالرجلتجربةمنجزءبالتاليوهى،واحدةصفحةمنأكثزعنهائكتبلمالروايةهذهفي

.والمرأةالأرضبينشاعريةرؤيةوليست،الاحتلالبصوتوعئه

للإشادةمناستايكونلاقدأنتقلتهوما.والروايةالشعرتأويلىبينالأمريختلفلاقددلاليا

أعداثي.روايةتقذمهالذيالروائيئبالوعي

وعيييزدادأنلييحقالأولالروائيئعمليكتابتيمنعاقاثلاثينبعدألفئيئعامئشرثأعدائي

القراءةمنعاقاثلأثينقضيثبلفقط،عاقاثلاثينآكبرلمفأنابالمعالجةأسلوبييئضجوأنالروائيئ،

العربيئ-الصراعتأفلعلىقدرةإلىوتوصئلث،الحياةمنعاقاثلاثينخبرةوكسبث،والكتابة

ولكنأكثر،الآنمهزوموننحن.6791عامالهزيمةعلىالعاطفيئالفعلرذيفوؤبماالإسرائيليئ

مفابأكثرعدؤناقؤةوآسبالبوهزيمتناضعفناأسبابتلمسعلىالآنقادرونفنحنلذلكأقل،بفجائعية

.وصراخوبكاءانفعالمنوالسبعينياتالستينياتفيبهئعئركئا

التاريخية.العربيةالروايةقينقرأهقلماللتاريخوعيافعلأتقذماثيأعكورواية.صحيحهذا

هيبلالتاريخلحكاياتسرذاليستالتاريخيةالروايةأنوهيلوكاتشمقولةأمامهنا،نحن

وصيرورته.التاريخهذالسيرورةكشور

بناتتحويلهوالإبداعالأهئم.هيكونديرامقولةفإن،الروايةعليهاتقومالتيالأرضيةكانتأئآ

ذاكرةأعدائيفأرضيةأكثرصدقةلتوضيحهنا"الذاكرةا/كلمةوتساعدني.الإلهامبناتإلىالذاكرة

كندثحينعاشوهاممنبكثيرالتقيثالتي،الأولىالعالميةالحربفيتدورفهيتاريخهيمابمقدار

والقصائدالأغنياتمنهائلةكميةجمعثولقدقرنربعمنأكثراستمزالذيمشروعيعلىأعمل

ثم،أهلهأذهانفيحيامازالواقيمنمستقاةوكها،الشخصيةوالتجاربوالأمثالوالنكاتوالمذكرات

القوميئ،والنهوضنالأحرار،وإعدائم،باشاجمالحكئمفيهابماالمرحلةتلكحولوكتتاوثائقأقرأبدأث



انهيازهيالمرحلةتلكأنهوخطيرمفصلهناكوكانبلفور.ووعذ،الحسينالشريفوثورة

فيالهامةالانعطافاتمراحلفي.المتقذمالأوروبيئالاستعمارومجيءالمتخففةالعثمانيةالامبراطورية

إلىالرجوعبمعنئ،تاريخيةروايةآكتبلمأناإذن.نظريتلفتالتيالكبيرةالقصمىتحدثالتاريخ

الآنحتىأعمالثلأثةفيوأحييئهاالذاكرةمنتبفىماأمسكأنحاولثبل،القديمالتاريخفيأحداث

مأالشعبيةالذاكرةهيالأرضيةأكانتوسواءأعدائيروايةثموالفولالجوعآيامصسرحيتيئوهي

ولماذا.حدثماذاالخاصةبطريقتهيفهمآنمحاولأيكتبالكاتبفإنالمعاصرالواقعأمالقديمالتاريخ

قدرحاولثولكئيالآنالكاتمثيعيشهمعاصرهئممنتنيعآسئلتهأنهوالمؤزخعملعنعمقهيميزوما

كونديرايقولبشر.بينالصراغأرىلكيالفنانبحياديةالصهيونيئ-العربيئالصراغأقذمأنالإمكان

حينأناوكذلكبعدهاآوالروايةقبلتكونفأخلاقئته"روايتهفيأخلاقيايكونلاقدالروائيئإنأيضتا:

وبعدالروايةقبلنفسههوموقفيكانالفترةتلكفياليهودأوالعربالشباببينالصراغقذمث

ثفعلماتبريرعلىوقادرةتفعلبمامقتنعةنمهاالشخصياتأجعلأنحاولثلكئني،الرواية

النحو.هذاعلىأوردتهاكماكونديرابمقولةمقتنقالست

بأنولاالمؤفف،ي!ثثتمهابأنسلبيئهاتطهرلاالأدبيئالعملفيالسلبيةالشخصيةإذنأوضخ،دعني

أئكأفي،الموقصيخملالذيهوكفهالعمل.للشخصياتنمطيئتصويىضيضننذلةمواقصفيبهايزبخ

وأن،للقارئففنيةكفهاتكونأنالعملداخلالشخصياتعلىولكنالعملقراءةبعدالموقفإلىتصل

المتلفي.أوالقارئقناعةضذفعفهاكانلوحتىتفعلهبماهيمقتنعةتكون

إنسانناولاتاريخيالامقبولةليستبحقائقيتذزعونالصهاينةبأنتلميحاتكمعأومعك،أتالق

نأيضكنلمابالاحترامجديرةصورةقذمتالروايةفيالصهيونيةالشخصياتلكن.دولتهملإقامة

وطنه!أجلمنالمرءيفعله

يقولفلسطينفيبحفهمقتنغاكانطرفكلأنهوالصهيونيئ-العربيئالصراعمآساويةسزإن

التيللتب!سيطيةآستسلملاأناحقعلىأئهمنهماكليرىطرفئينصراعمنتنبعالتراجيدياإنهيغل

بحفهممؤمنوناليهودأنآرىأنا.أنفسهموعلىالعالمعلىيكذبونوإئهمبهم،فغرزاليهودإنتقول

إلىيأتيلكيقروتافيهعاشبلذايتركالذيواليهودفي.فلسطينفيبحقيمؤمنأنامثلمافلسطينفي

أجلمنبنفسهللمخاطرةمستعذوهويفعلىبمامؤمنيهودفيهوومهذدةمتقشئفةحياةويعيشنفلسطين

الأبطال.قرنمنأكثرمنذتنفيذهالمستمزالمشروعهذاتحقيقاليهوذاستطاعلماوإلأبه،ئؤمنما

لمشروعناالخونةالعربنسبةإنبلفقط.عندهمموجودينليسواوالجبناءفقط،عندناموجودينليسوا

مؤمنةمتلاحقةأجيالأيفتاديناولكن.القوميئلمشروعهماليهودالخونةنسبةمنبكثيرأكثزالقوفي

كانواالتيبالطمأنينةأوبحياتهميضخونأناساليهودلدىمثلما،للتضحيةومستعدةالوطنفيبحقها

طرفءعلىيتحاملالعملداخلانحيازوأفي،الصراعدراماهيهذه.الأصليةبلدانهمفيبهايتمئعون

الإبداعيئ.العملتسطيحوالثانية،الحقيقةإغفالالأولىخطيئتثيئيرتكبشأنهمنيقفلأوما

لمسئهماهذاالسياسيئ.والوعيبالدرايةمتعفقةهيمابقديىبالخيانةمتعفقةتكونلاقدالمسطئة

حسين.الشريفموقففيالأقلعلى

الىيمثلان"ألتر،"والصهيونيئ""عارفالعربيئ،الروايةبطلاحس!ينالشريفعلىوققاالمسألةليست

أقذمأنأحاولولم،اجلهمنللتضحيةومستعذيفعلهبمامؤمنكلأهماالموضوعخلأصةحاحد

وأئترينتصر،أئهيظنحينينهزمعارفالآننفمسهاالتيالتاريخيةالحقيقةحسابعلىلعارفإنحيازا

تتعثبل،بسالتهفيأوعارفإيمانفينقصمنتنيعلمالفجاتعيةالهزيمةمنهزمأئهتثدوحيزينتصر

لمائهحتى،أفعالبروديتصزفكانوإئمامشروعلديهيكنلم-العرلبيمتلهناوهو-عارفآنمن

يقيموهومشروغ!،ومعهالصراعحلبةإلىفقادمألتروأقاصديفهوقنعدؤهقنيحذدأنبدفةلمجحعتطع

-وغيرهباشا!جمالمعتنامبأنلحبيبتهالسماحفيحتى-يفعلهماوكل،المشروعلخدمةتحالفاتص

المشروعصاحبهوآلترالمنتصرأخلأقيةادانةيردونالآمزهذاقذمثوقدالمشروعلخدمةموط!

واحشصهاقا-مت
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بعذةيخلمونالأقلعلىهم.مشروعلديهميكقلمالعربإنأقولأنأستطيعلاللروايةقراءتيمن

ابنهومشروع،عارفالعثمانيئالشرطةقائدومشروع،فيصلوابنةحسينالشريفمشروع:مشاريع

الاخر.الطرفخلافعلىتحقيقها،بكيفيةوعيئلديهميكنلملكن.إبراهيم

بالسلطةالاصطداتميعنيهذاوكانالعربيئ،القوميئالحسنيقظةفييتمئلالعربيئالمشروعكان

المعاديتئينوفرنسابريطانياوآن،صديقيهوعدؤيعدؤأنالوقتذلكفيللكثيرخئتنوقدالعثمانية

خلالمنالقوميئالتحزنرهذافدعم،اللعبةهذهالغولثولعب.العربيةالقضيةتناصرانقدللعثمانيين

المشروعحلملتحقيقلاالعثمانيةالسلطةأمامالمتاعبلإثارةكانالدعمهذاولكن،حسينللشريفدعمه

كانواالذيناليهودوحتىأأيضتاهوعدؤيأصبحعدؤيعدؤولكنعثمانيا!عدويكانولذلكالعربيئ

العربمعيتحالفواأنيحاولوالم(الأقلعلىباليجرةلهمتيشمحلمالأئهالعثمانيئالحكممنمتضررين

ومعباشاجمالمع،كهاالأخرىال!طرافمعتحالفاتهمأقاموابلالعثمانيئالحكميقاومونالذين

وغيزمشئتاالعربيئالمشروعوظهر،وأوسعأكبزمشروغاليهودلدىكانوالفرنسيينالبريطانيين

المشروعخطورةإلىانتبهواالمرحلةتلكفيالعربالمثقفينمنقفة.الوسائلفيالأقلعلى-ناضج

زراعية.خبراتأصحالتبوصفهماليهودمنبالاستفادةيطالبونالآخرونكانبينما،الصهيونيئ

اظن.ماعلىحسينالشريفالآخرينهؤلاءمن

والقدسودمشقبيروتفيوكئابصحفيونهناككانالقذر.بهذاالتهمتوجيهالسهلمنليسلا،

يتفقولماليهودمعيتعاونلم.متخففةأدواتذوقائدحسينالشريف.اليهودمجيءفوائدعنيكتبون

استيعاتهمت!شتطيعوبأئناالكتابأهلمناليهودبأنفصزحالإنكليزفي،للضغطاستجابلكئه،معهم

ماعلىمعهمتحالفينالإنكليزفيهكانالذيالوقتوفيمنه.أكبزكانتاللعبةلكن.ومساعدتهموقبوتهم

الهاشميةالسلطةعلىالانقضاضناستطاعتوالتيلهالمناوثةالعربيةالقبائلمعمتحالفينكانوايئدو،

العثمانية.الإمبراطوريةسقوطبعئب

منالنقيضعلىالعصر،لعقلانيةاستيعابهمخلالمنقؤئهمت!منالصهاينةإنأيفتاالقو4ئغكن

الآقل.علىالشعبيهالسئيزلضتئهاالتيالأوهامفييتخئطونكانواالذينالعرب

لمأميركاأنمنالزغمفعلىاالأميركيةالمتحدةالولاياتعندائقافئتثنالسياقهذافيالقوليمكن

أميركا.الدائمالصهاينةانتصارسزهيأميركافياليهودقؤةأنإلأالمنطقةفيمرئيئحضورلهايكن

هخرهمالذيناليهودلنقلىسفتاأرسلثثماليهود،تهجيزأرادتعندماالعثمانيةالسلطةعارضت

فلسطين،فيالمقيمينلليهودالزراعيةوالمكننةوالمحروقاتالطعاتموقدمت،الحربقبيلالعثمانيون

أقوياءرؤادهناكإننبلفور.وعدوراءبشكل:فاوكانت،المنتصرةالدولعلىالصلحمؤتمرفيوضغطث

مشئتةمنطقةإلىجاعواعشر،التاسعالقرننهايةبالمؤتمرمنذواضحمشروعولديهمخارجيئ،بدعم

فيالغرفيساعدوقد.العثمانيةالسلطةالأوكخصقهيرىكانالعربيئالنهوض.متخففحكئميخكمها

بحيثللمسلمينجاذبيةوتمتلكقدسيةصفاثلهاوالسودانوالحجازباكستانفيدينيةزعاماتنشوء

العثمانيةالسلطةحولالالتفافمنتقفل

يتشابهانوهماألتر.يمثئهوالثاني،عارفيمثئهالأول:أساسيانطرفانقلت،كما،الروايةفي

إليه.ينتميانالذيالكبيرالمجتمعمنللرفضويتعزضانالرومانسيئ،باندفاعهما

لكليهماأنفالواقع.الصراعطرفاهماوعارفألترأناعتبرناحينالروايةلصراعاتبتبسيطقمنانحن

والمالللنفوذاستخدائمالجهةهذهفيشعبيةجذورذاتقؤةمنهماكلووراءوخصوقا،أنصازا

وراءمثلما،أفشالومنوعمنرومانسيونشبالثألتروراءمشابهاستخدائمالجهةتلكوفيوالنساء،

عامةبانوراماتقذمأتحاولثالروايةإذنوأصدقائهإبراهيمابنهأمثالمنرومانسيونشبالثعارف

أخلاقتا،سارةتدينأنتستطيعلاإئكالرواية4أبطابهايرتبطالتيوللجذورالصراعلامتدادات

يدئهابينسلاحأؤلوتستخدمكبير،بهاجستتحزكفكلاهماأخلاقيا.نهالتدينأنتستطيعلاوكذلك

جسدها.وهوألا



لأئهانهالمعالحديثمجزذعارفيزفضحينفيجسدها،استخدامسارةمنيطلبألترلكن

ذلك.تفعل

معاللعبةيلعبأنيقبلالسلامعبدمثلشاتاولكنبدويةإسلاميةعربيةأخلاقيةتقفهناصحيح

فينظيقا،مبتغاهإلىيصلأنيريدعندناالقضيةصاحبأنهيالمشكلةذلكبعدنفشهتحتقرثم،نهال

أدواثتخسرالقضيةولكنعظيقاشهيذاتكونقدنظيقا!تظلأنتستطيعلنلكيقولالصراعأنحين

كانبينما،داخليةروادعودونبسهولةوجماعئهألترتناولهاوقد،الطرفئيئمتناولفيمطروحةالصراع

.الشبابهؤلاءخسرولذلك،متكافئةغيرمعركةفكانتالنظافةاعىيحرصونالآخرالطرففيالشباب

وأفشالوم.سارةبينالحدثخسرالإنسانيةالناحيةمنلكن

وأ،سارةبتصرفاتقبلحينألترحتى.المشروعأجلمنتضحياتهماإحدىاعتبراهوقد،صحيح

أخلاقتا"ئدتملاالتاريخأنالمشكلة.القضيةأجلمنبحئهيضخيكانإئمااالتصرفاتهذهإلىدفعها

ورذيلةفضيلةأووأشرارطيبونهناكوليسفقط،وهزيمةنصرهناك.النتائجحسبيقئمالتاريغ

ينتصر.الذيهوالشزكانكهالتاريخغثروللأسف

ما؟نوغادينيةالأخيرةالمقولةأنتعتقدألا

فلكيالقذيس!،أوالنبىالخير،بطليموتحينوحتىالخير.ينتصروحدهاالدينيةالقصصفيلا،

المسا!لةأنلوكما،ميالوننحن.الأدبلاالتاريخأعنيكنثالانتصارعنتحذثثحينأنا.القيمتنتصر

حربفيإسرائيلىإن.نقولأنيفيدنابماذا.النتيجةعلىالخكممنأكثرالعبرةتبئيإلى،دينيةقصئة

الجيوشنحطمتإسرائيلىأنفهيالنتيجةأما،أخلاقيئحكمهذادوليا؟المحزتمالنابلماستخدمت67اد

لكيالخئرالبطليموتالدينيةالقصصفي!التاريخهوهذا.مساحتهاأضعا!واحتفت،العربية

نأوخاصةأخرىنتائجإلىنصلأننريدنحنلكئنا"الأدبفيبقدسئتهالأبناءويتغئىشهيذا،يصبح

الهزيمة!خذثتولماذ!النصرخذتلماذانفهم

غانم.بنديابباستذكارتغزىأن-بهزيمتهاعتراقا-فعلهماوكلذلك،يفهملمعارف

الذيالفسادأنولاسئما،المعركةخوضهأثناءكثيرةأمورعنغقلقدأئهالنهايةفيعارفيكتشف

خارقبفعلقاملقدعليهالانتصارمنألترسيمكقالذيهوالعثمانيةالسلطةفياستفحالهمنيشكو

متهاويةسلطةإلىلئسفمه،الأقدامعلىسيزادمشقإلىثمعفانإلىالقدسمنبأسيرهيأتيأنوهو

نإأقولأنأردث"اخ،غانمبنديابيا"آخبعبارةالروايةتنتهيوحين!الثانياليومفيسراخهئطلؤ

وقيفه.وبطفههوفزمأئهالآنآذركقدالرجلهذا

للفساد.مواجهتهفيالأمامإلىيهربالواقعفيكانألترعلىهجومهفيلأتهربما

معمعركتهخولالتوازنمنالأدنىالحذيحققونكيمتحزكة.رمالفييمشيأتهيشعوبدألقدرئما

نفسهمعالتوازناستعادةلهيعنيألترعلىالقبضنوصار،شخصيةمعركةإلىعامةقضيةمنألتر

الشخصيئتاريخهوإنقاذ

التر!معالجلوسإلىاضطزإذافته،تاريخولاالشخصيئتاريخهيئقذأنيستطعلمفعلأهولكن

إلىمدريد،فيحصلكمامضطزون،أئناهذايغنيفهل.الجلوسهذافييمانغولمانتهتالرواية

لا،والوطنيةالقوميةبثوابتنامتمسئكونوألئاحقعلىألئااذعئنامهماالإسرائيليينمعنجلسأن

الجلوسإلىفدعاه،والقوفيالمنتصروبأئه،السجنخارجبأئهفاجأهألترألتر!معيجلسنلمعارف

ي!نأنفبعد.الثيرانمصارعةفيمعينةبلحظةشبيهةالنهايةهذهأرىإئنيانتمصارهمؤكذا

!أرأيثوقدالثورجبينفيالقاتلةالطعنةويطعننهائيةوقفةيقفبالجراحالثورإثخانمنالمصارغ

جبينفيسيفهيشرسأئهيعنيإليئبالنسبةوهذا،عارفجبينفيسيقهيغرسهذاموقفهفيألتر
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فيلك!ئرذلموإن،تأويلمناكثرعلىمفتوحةالنهايةتكونوقدموضوعئته،الفنيئللعمللكن

محطقاالروايةنهايةإلىيصلفعارفومحتومةمحسومةأموزافيهافإنمفتوحةالنهايةكانتمهما

يعرضوهووتفؤقه،بانتصارهمتبادصمنتصر،وآلتروالوطنيئ.والوظيفيئالشخصيئالمستوىعلى

قدويكونإلأالنهايةهذهإلىيصلقارئمنماأئهأظنفهينةمساعدةلأئهاعارفعلىمساعدته

نفسهعنالتعبيريستطيعيغذلمالذيعارفاختناؤمثلمختنقاوباتعارفجراحمنجرخاخقل

11غانمبنديابيا،آخ11نادتانفسهناجىبللهألتردعوةعلىيرذلمولذلك،بالكلام

علىتقومإئها:بالقولتوصيفهاأله!تطيعإذللروايةالدلاليةالبنيةعننتحذثأننستطيعالآن

الطرفين.بينباختلافولكن،والرومانسيةالعقكنيةبينالعلاقةتقاسم

فالشبابملؤنةرومانسيةولكئهافعلأررمانسيةهناكرياضيئبتقسيمالقيامالممكنمنأئهآعتقدلا

نآكماشديدذ،بواقعيةالمشروعهذانحويسعوتلكئهمبالمشروعحلمهمفيرومانسيينلىيبدوناليهود

وراءيسعونالذيالشبابأيضتاهناكالعربيئالجانبومنمبتذلينوشباتارومانسيينعشئاقابيتهم

نقولأننستطيعالنهائيةبالقراءةلعفنا.آيضتاوبالمرأةبمشروعهمعلاقاتهمفيرومانسيينويبدونحلم

هزيمةلحتميةوتقريزهاالإسرائيليئ-العربيئالصراعتوخهاتعلىدلالائهاحيثمنرمزيةالروايةإن

.حياةفيهاروايةهيبل،رمزيةأوواقعيةأورومانسيةليستإئهاأقولأنالذلكالعربيئالجانب

فيعقلانيةقوىهناكالآخر.علىنممزامنهمأفينصزيكنلمالطرفئيئكلافيالرومانسيينلكن

.انتصرتالتيهيالصهيونيئالطرف

هواتتصرالذيالمشروعلكنمنهزمونكفهمكأفرادوالأبطالدؤامة،فيكانواالجميعإنفلنقل

الصهيونيئالمشروعإئهالمدروسالمشروع

منكانالتيالشخصياتلاعقلانيةعنأوالعربيئالمشروعلاعقلانيةعنالحديثئفكنالمقابلوفي

.المشروعبهذاتقومأنالمفترض

وأرادغيؤهم،خصقايزفلم،العثمانيينبائجاهشرقنظرهأنهيالعربيئالجانبمشكلةكانتريما

كانالجبهاتكلمعويتحالفالجبهاتكلعلىيصارعالآخرالطرفكانبينما،منهمحقوقهانتزاغ

للقتالمستعذينوكانوا،العثمانيينباستثناءيهذدهاخطزايرؤاولمالقوميةرؤيتهمفيواضحينالعرب

معالتحائ!يستطيعونأئهمإليهمخئتنذلكأجلومنالإعداممنصئاتإلىوالوصولوالتضحية

مشروعهم.لتحقيقالإنكليز

الجميع.معتحالفوااليهودإنقليلقبلقلتقدمادمتالمشكلةليسذاتهبحذالإنكليزمعالتحالف

التحالف.هذاكيفيةفيهيالمشكلةربما

فيالعربيئالجانبأخذدونمنللمنطقةخططهمزشمواقدالإنكليزكانالإتكليزمعالعرلثتحالفحين

لتقزرقادمةعظمىقوىأمامالخواءفيأنفشهمالعرلثؤنجدالعثمانيةالدولةسقطتوحينالاعتبار.عين

فيالواردةالعربيةالمملكةكانتبينما/يهوديةدولةهناكتكونأنذلكضمنومن،المنطقةمصيز

أوروبيئجانبملزمة:لأفيغيزإنشائيةكلمةوالاتفاقاتالمراسلات

أعدائي.روايةمادةعنللحديثالوقتحانقدأتهأغتقد

بينها،الوثالقمنهائلأكضاقرأثوقد،الأولىالعالميةالحربفترةسفربرلكموضوععلىأشتغلكنث

آجفعوبدأثوألتر،عارفقصةعلىعثرثوهناكوالثلأثينياتالعشرينياتصحففيئشرثوثاتق

إشباعإلىحاجةفيدائقاوكنثالأولىالعالميةالحربفياليهودفي-العربيئبالصراعمنهايتعلقما

أوروبافيتشتغلكانتصهيونيةقوىلأنصنذزفهل،الحربخلالصذزبلفوروعدلأنالجانبهذا

قدوكنث؟فلسطينداخلاليهودواجتهاداتءبينحركاتصئفرزكانالصهيونيئالمشروعأنأمفقط

وأصلهاسارةعنالبحتوبدأثأرنسون،سارةتزغمئهاالتي"نيلي11منطمةقصةأرشيفيفيوضعث

وهناكسلقا،الموجودعارففهناكواضحشبةفكانالعربيئالجانبأماوشخصياقيالتنظييموعن



حسينبالشريفواتضالهاالعثمانيةالسلطةعلىوشغبهاالعربيةالجمعياتعنكثيرةهامةكتابات

بينتشابكاتعلىفعثرث،الأولىالعالميةبالحربالمتعفقالجاسوسيةأرشيففيبحثثثموابنه

تجفعقدكانمامعكها،الأشياءهذهالعثمانيةالجاسوسيةمكافحةومكاتبالاوروبيينالجواسيس

روايتيعليهابنيثالتيالمادذهيإجمالأ،سفربرلكعنلدفي

ذاتك.من!شيتاتضيفأنيفنعلاهذاولكن

منلتحويلهاالمادةمعالمعركةأسفيهاأنفآستطيعروايةقالبفيصياغتهاأماالمادةعنتحذثثانا

شخصيةتجاربمناستفدثكحابشر.إلىالأرشيفيةالشخصياتوتحويليحكايةإلىوثيقة

النكهةإليهمضاقاكه،هذامجموعهوالنهايةفيالعملثقهافيئوتحصيلاجتماعيةوملاحظات

الكاتببأسلوبالخاصة

لكنأحيانا.الراويحتىأوالروائيئتدخلعدمفيولاسئما،البدايةفيمتدفقابداالأسلوبهذا

الرواية.لسلطةيستسلمالسرذأخذفشيتاشيتا

ليضعهالراوييتدخلأنمنبذلاكانالفرصةهذهأعطيئهأنوبعديتفخر،وهوبالبطلأبدأأنأحببث

لكييتحذثالذيالراويبينالمزجعلىتقومكهاالروايةكانتوقد.الاخرىالشخصياتإطارضمن

كفهاالشخصياتالمبادرد.فيستلميعودثمومعاناتها،بمونولوجهافتنداحالشخصيةإلىالخيطئيشلم

إلىيصلالذيالمتفخرالرجلباستثناءتقريتا،الموتإلىتثتهيوكها،المونولوجمنحطهالها

الأولالمونولوجقراءةإلىيعودأنالأخيرةالجملةقراءةبعديستطيعماقارئاأنوآعتقدالانسحاؤ

النهاية.فيالبطللحالةصالخامعظمهفيفيجده

الرواية.فيبارزغيراللغوفيالجهدأنيرىقدقارئفثفةبالفغة.خاصةعنايةنجدلالهذاربما

فيبلالشعر،نحوالروايةيذفعبلاغيئإنشاءتقديمفييتجفىلااللغوفيفالجهدالعكسآرىأنا

البساطةولعلالنفسيةوحالتهاومكانهازمانهافيالشخصيةتلائمالتيالحئةالمفرداتعلىالعثور

منالشخصيةيخجبالذيالإنشانيئالبلاغيئالاشلوثيتطفبهماأضعافالجهدمنتقتضيالعفوية

قاموسها.وفقبالتدفقلهاالسماحخلالمنيكشفهامماأكثزلهاالراويوصفخلال

الرواية.هذهفيإطالةيلاحظقدمنوهناك،المللكسرفيدوزاللغةلأدبيةيكونقدلكن

بينحاجزاتقيمبلالملكتكسراللغةأدبيةأنآعتقدلاولكنيشاء،ماالروايةفييرىأنقارىلافييحق

محاولةفهيالمتعفدةالعفويةوأما،أديببأئهدائقاقارئهيذكرأنيريدفالكاتب.الروايةوعا!أ!ارئا

الضغطوبدل.تنفداتعويشمعدموغهميرىويكادالناسنيرىمابقذريفرألاأتهيشئعرالقارئلجعل

بالروايةيستمتعأنالقارئمنآريد،أديببأئنيلإشعارهالقارىعلى

الملل.سريغعانمبشكلقارتنالكن

مثلمامسؤوليةالقراءديعتبرالذيالمتمغنالقارىيعنينيآنايعيعيلاالمللالسريغالقارئفليدنرا

تكونحينإلأيمفونلاالجاذونالقراءبسرعةيمفونالذينهمالتسليةقزاءمسؤوليةالكتابةأناأعتبر

أمفتوحوالامرهـديئةالرواية
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